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عن الكتابة كنضال مدني؛ في ضرورة توسيع أفق النضال المدني

ولاء صالح

ــررَ  ــن لأق ــن دقيقتي ــرَ م ــي أكث ــر منّ ــتغرق الأم ــم يس ــي«، ل ــال المدن ــفِ »النض ــلَ مل ــرأتُ تفاصي ــن ق حي
الحديــث عــن أحــدِ أشــكالِ النضــالِ المدنــيّ غيــر المُمأســس، حتــى لــو كان النضــال بمفهومــهِ ينطــوي علــى 
ــل كان  ــوري، ب ــق ث ــن منطل ــه م ــد أن أُقارب ــى أري ــهُ أو حت ــم أمارس ــة ل ــي الحقيق ــي ف ــب، لكنن ــورة والغض الث
نتاجًــا للمرحلــة، وضــرورةً لهــا، وهــو الكتابــة. تســتندُ بعــضُ الأفــكارِ المطروحــةِ هنــا إلــى معايشــتي الذاتيّــة 

ــا، وســتكون حجــرًا أساســيًّا أُقيــم عليهــا رؤيتــي. كلاجئــة ســوريّة فــي لبنــان منــذ تســعِ ســنواتٍ تقريبً
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــدثُ ع ــا أتح ــان، وهن ــي لبن ــي ف ــع المدن ــو المجتم ــه ه ــدأ ب ــا أن أب ــهُ لزامً ــا وجدت م
ــا اللجــوء الســوري فــي لبنــان وحســب. مــن غيــر المقبــول ولا العــادل أن نقفــز فوقــه أو  الفاعــل فــي قضاي

نتجــاوزه، كذلــك هــو مهــمٌ فــي الســياق الــذي أنــوي نقاشــه. 
مــاذا تبقــى مــن مجتمــع اللجــوء غيــر المُعبّــر عنــه سياســيًّا؟ مــن يُمثلــه؟ وماهــي أشــكال النضــال المدنــي 

المُتاحــة للدفــاع عنــه؟
بــدأت مأسســة تلــك المنظمــات فــي الفتــرة التــي تلــت توافــد أعــداد مهولــة مــن الســوريين القادميــن مــن 
ســوريا والفاريــن إمــا مــن ملاحقــات أمنيــة أو ســعيًا نحــو حيــاة أقــلّ إيلامًــا، متأمليــن أن تتوافــر فيهــا بعــض 
شــروط النجــاة. وقتهــا أصبحــت منظمــات المجتمــع المدنــيّ فــي لبنــان أحــد أبــرز الأجســام التــي انشــغلت 
فــي الكشــف عــن أوجــه هشاشــةِ مجتمــع اللاجئيــن، والســعي إلــى توفيــر متطلباتهــم الحياتيّــة، بعــد مــا اتبعت 
الســلطاتُ اللبنانيّــة سياســة الإهمــالِ فــي ممارســة دورهــا كحكومــة يتوجّــب عليهــا تنظيم شــؤونهم، وسُــرعان 
مــا بــدأ يتكشّــف عــن رغبــة الأخيــرة فــي التخلــص مــن هــؤلاء اللاجئيــن، ولــو تــمّ تحقيــق هــذا عبــر فــرض 
قوانيــن تحــد مــن طاقاتهــم، ثــمّ تقلــص مــن حقوقهــم، وصــولًا إلــى ترحيلهــم بشــكل قســريّ إلــى ســوريا.

ر عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان بحســب مُعرّفــات مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن فــي آخــر تحديــث  يُقــدَّ
لهــا نحــو 795 ألــف لاجئـ/ة.

ــى  ــلاد إل ــي الب ــة ف ــر الحكوميّ ــات غي ــه المنظم ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــم ال ــدور المه ــن ال ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــى المنظم ــا عل ــديد قبضته ــى تش ــلطاتُه إل ــت س ــلًا، توجه ــان مث ــة لبن ــي حال ــن ف ــة، لك ــب الحكوميّ جان
ــن  ــة للعاملي ــل راحــت أبعــد مــن ذلــك نحــو المضايقــات والملاحقــات الأمنيّ ــن، ب ــي تســتهدف اللاجئي الت
والنشــطاء المدنييــن، وبالأخــص الفاعليــن فــي قضايــا المناصــرة، خوفًــا مــن التأثيــر فــي سياســات لبنــان التــي 

وجــدت فــي عــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا مهمتهــا المثلــى، مُســخرة طاقاتهــا فــي ذلــك.

كاتبــة وصحافيــة ســورية، تــدرس تخصــص اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا. مهتمــة بصحافــة 
ــان. ــي لبن ــوريين/ات ف ــات الس ــن واللاجئ ــا اللاجئي ــة قضاي ــى تغطي ــز عل ــان، وترك ــوق الإنس حق

ولاء صالح
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كان لتحييــد المجتمــع المدنــيّ عــن السياســة عامــلًا مهمًــا فــي ازديــاد معــدلات العنــف والانتهــاكات ضــد 
 . جئين للا ا

ــت  ــيّ وتراجع ــا السياس ــا دوره ــن بعضه ــزع ع ــا، نُ ــيّات عمله ــن أساس ــر م ــوّض الكثي ــك، ق ــى ذل وعل
ــها  ــن نفس ــرى ع ــت أخ ــا نزع ــيّة، فيم ــان هامش ــض الأحي ــي بع ــرة وف ــاحاتٍ صغي ــى مس ــة إل ــا التأثيري قدرته
دورهــا السياســي إذعانًــا لرغبــة الســلطات، ومــن أجــل ضمــان اســتمراريّة عملهــا ولــو اقتصــر علــى الجانــب 

ــب. ــي فحس الإغاث
كلامــي أعــلاه لا ينفــي حقيقــة وجــودِ مشــكلات فــي أداء عمــل الكثيــر من هــذه المنظمــات، كالإشــكاليات 
ــة المطــاف إلــى تحويلهــم إلــى  ــة للاجئيــن، مــا أدى فــي نهاي المُتعلقــة بالتمثيــل، وتكريــس الصــورة النمطيّ
ــتهدف  ــي تس ــم الت ــاريعهم وبرامجه ــق مش ــي خل ــراكهم ف ــدم إش ــدا ع ــب، ماع ــق فحس ــلبي ومتل ــع س مجتم

اللاجئيــن، وتحييــد هــؤلاء »المســتفيدين« عــن دورهــم الــلازم للمســاهمة فــي تحديدهــا وتقييمهــا.
ــا لا  ــة، لكنه ــدول المانح ــدات ال ــي أجن ــج تُراع ــذه البرام ــن ه ــرةً م ــبةً كبي ــدُ أنّ نس ــه، نج ــياق ذات ــي الس ف
ــة، وبذلــك غــدت أهــداف  ــة والاجتماعي تراعــي الاحتياجــات الأساســية للاجئيــن ضمــن ســياقاتهم الحياتي
ــي  ــن مختلف ــروف اللاجئي ــن ظ ــن م ــي يُحّس ــر حقيق ــداث أيّ تغيي ــا دون إح ــي إتمامه ــاريع ه ــك المش تل

ــدرات. ــات والق الاحتياج
ــأداء  ــم ب ــن رأيه ــر ع ــان للتعبي ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــن اللاجئي ــرات م ــى العش ــه إل ــتُ ب ــؤال توجه ــر س عب
تلــك المنظمــات. كان هنــاك شــبه إجمــاع بعــدم الرضــا عــن أدائهــم، لكــن علــى المقلــب الآخــر لــم يتناســى 
ــة فــي البــلاد، والاســتجابة إلــى بعــض  أحــدٌ مــا أن يذكــر مســاهماتهم فــي تســهيل بعــض شــؤونهم القانونيّ
احتياجاتهــم وتقديــم بعــض الخدمــات الطبيــة والإغاثيــة. تقــول رابعــة القــادري وهــي ناشــطة مجتمعيّــة فــي 
منطقــة البقــاع شــمال لبنــان: »فتحــت بعــض المنظمــات أفقًــا لزيــادة الوعــي السياســيّ لبعــض الســيدات، لا 
ــا  ــا فــي وضــع آخــر، أصبحــت بعــض النســاء يدركــن مســؤوليتهن فــي قضاي أعتقــد أن هــذا ســيكون ممكنً
إنســانيّة، أنــا كَمُدرّســة ســابقة، قدمــت لــي بعــض المنظمــات فرصًــا لصقــل مهاراتــي فــي التدريــب فــي أكثــر 
مــن مجــال، وهــذا لا يعنــي الصــورة المثاليــة للمنظمــات، كثيــرًا مــا رأينــا الفســاد والتمييــز، أنــا مــع ألا نغفــل 

الجانــب المضــيء الــذي ذَكرتُــه«.
كــي نحــررَ النضــالَ المدنــي مــن الارتهــان إلــى فعاليّــة منظمــات المجتمــع المدنــي، وبغيــة عــدم اختــزال 
ــط،  ــي فق ــع المدن ــات المجتم ــور بمنظم ــكّل والظه ــه بالتَش ــاراته وطرق ــه ومس ــلاف أدوات ــال باخت ــذا النض ه
ــرد،  ــمل أيّ ف ــال ليش ــذا النض ــقِ ه ــيعِ أف ــن توس ــا ع ــدث هن ــلاق- أتح ــى الإط ــه عل ــم آليات ــن أه -وإن تك
ــة،  ــلطات القمعيّ ــاكل الس ــد هي ــات ض ــي المجتمع ــرِ ف ــتغال للتأثي ــر أو الاش ــى التفكي ــل عل ــة تعم ــة، فئ حرك

ــكاله. ــتى أش ــف بش ــتبداد والعن ــد الاس وض
هــذا النمــط مــن النضــال لا يعنــي بالضــرورة تحــدي أشــكال التنظيمــات الفاعلــة مدنيًــا وأقصد المُمَأسســة، 

ــا منهم. بــل يمكــن أن يعمــلا معًــا، ومــن جهــةٍ أخــرى، يمكــن أن يتخــذ موقفًــا نقديًّ
وجــدتُ فــي الممارســات الفرديــة غيــر المؤسســاتية النازعــة نحــو الدفــاع عــن حقــوق اللاجئيــن، ســحرًا 
ــه،  ــدى فعاليت ــي م ــه، دون أن أدع ــاءً ل ــر إصغ ــع وأكث ــن المجتم ــا م ــر قربً ــر، أكث ــوعٍ آخ ــن ن ــا م ــا مدنيً نضاليً

ــد.  ــانيّ جي ــل إنس ــق تواص ــتمراريته، وبتحقي ــل واس ــي العم ــه ف ــرّ بجدّيت ــي أســتطيع أن أق لكنن
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ــي نشــتهي، أو  ــا الت ــا أن نكــون أحــرارًا فــي ممارســة حياتن ــة هن ــة، وأقصــد بالحريّ نحــن لا نمتلــك الحريّ
بلغــة منظمــات الأمــم المتحــدة: حقوقنــا، حقــوق الإنســان الأساســيّة. كأن نتنقّــل فــي البــلاد بســهولة، ونتعلّــم 
مــن دون التفنـّـن فــي خلــق عقبــات بيروقراطيّــة، وأن نــدرس فــي الجامعــات التــي نريدهــا، وأن نعلّــم أطفالنــا 
فــي المــدارس التــي يرونهــا مناســبة مــن دون الفصــل بينهــم علــى أســاس الجنســيّة، وأن نعمــل فــي المهــن 
ــة ونفكــر فيهــا ثــم ندافــع  ــا إليهــا، وليــس العكــس. لكننــا نســتطيع أن نتخيــل شــكل الحريّ التــي نشــقُّ طريقً

عــن حقنــا فــي امتلاكهــا وفــي ممارســتها، وبعدهــا لــكل منــا طريقتــه فــي تطويرهــا.
وجــدتُ هــذا أثنــاء عملــي فــي مقابلاتــي مــع أشــخاص كثــر، وإن لــم يتلفظــوا ب مفــردة »حريــة«، لكنهــم 
كانــوا أحــرارًا فــي التعبيــر عــن أنفســهم وأحلامهــم ومخاوفهــم أيضًــا، وبالنســبة لــي كان هــذا شــيئًا ذا معنــى 
ــة بالخــوف، العنــف  ــة ومُعنِّفــة ومعجون ــة عنيف ــي، فنحــن محاطــون ببيئ ــى نضال وســط هــذه الفوضــى، معن
ــة ضدنــا والــذي يظهــر  الممتــد مــن ســوريا بمختلــف أشــكاله ومســتوياته، وعنــف بعــض الســلطات اللبنانيّ
علــى شــكل سياســات لا تعتــرف باللاجــئ، ثــم تجاهــر فــي كراهيتــه و نبــذه وإفقــاره وصــولًا إلــى إذلالــه، 

بالإضافــة إلــى عنــف واســتبداد فــردي وجمعــي أحيانًــا، للأســباب ذاتهــا التــي وجهتــم الســلطات إليهــا.
أؤمــن بــأن الطريــق طويــل، وقــد لا يكــون علــى قــدر التوقعــات، فمعــاش الســوريين فــي لبنــان هــو مُعــاش 
هزيــل وأليــم، وأيّ نضــالات حاليّــة هــي تحديــات مرهقــة، وربمــا مجازفــة حقيقيــة وســط سياســات العرقلــة 
ــق أســنانها  ــا، فــي ظــلّ أنظمــة تطب ــة نضــالًا ملتزمً ــلًا فــي الكتاب ــل. وجــدتُ مث ــة والترحي والملاحقــة الأمني
بشراســة علــى أي تحــرك قــد يخلخــل مســاعيها. هــل تكفــي الصحافــة لمواجهــة القمــع والوحشــية؟ بالطبــع 

لا ولا يجــب عليهــا أن تكــون ذلــك.
ربمــا رأيــتُ فيهــا هروبًــا ونأيًــا بالنفــس عــن الانخــراط بتكتــلٍ أو أي شــكل ثــان حالــي، أو بديــلًا مؤقتًــا، 

وربمــا الثلاثــة معًــا، لا حــدود للاحتمــالات، شــأنها شــأن النضــال حــر دائمًــا.
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